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Wالمشاهدات : 1316

مرصد الثورة

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمین یؤكد أن إعلان الخلافة الإسلامیة من قبل تنظیم الدولة بالعراق یفتقد لأي

معاییر شرعیة وواقعیة 

ویطالب جمیع الفصائل الإسلامیة بالعالم باحترام المفاھیم الإسلامیة التي لھا جلالھا بین الناس، ویحذر

من فتح باب الفوضى في الاجتھادات، بعیداً عن أھل الحل والعقد للأمة الإسلامیة من علمائھا وفقھائھا

ومتخصصیھا
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الحمد �، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه  ( وبعد) 

فقد تابع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمین التصریحات الصادرة عن تنظیم ما یسمى بـ "الدولة الإسلامیة"

والتي انطلقت من العراق، مع القوى العراقیة الأخرى، مدافعین عن سنة العراق، وعن المستضعفین في

ھذا البلد، ففرحنا بھم ورحبنا بھذا الاحتشاد لرفض الظلم والتجبر في الأرض، ولكن سرعان ما بینت

انفصالھا عن المجموع، وأعلنت عن "خلافة إسلامیة" وتنصیب من أطلقوا علیھ "خلیفة المسلمین"

مطالبین المسلمین في العالم بمبایعتھ والانصیاع لأوامره، وكل ذلك من الأمور التي یراھا الاتحاد بلا أي

معاییر شرعیة ولا واقعیة، وضرره أكثر من نفعھ. 

والاتحاد العالمي لعلماء المسلمین إزاء ھذه القضیة یرى ویؤكد على مایلي: 

أولاً: إننا كلنا نحلم بالخلافة الإسلامیة على منھاج النبوة، ونتمنى من أعماق قلوبنا أن تقوم الیوم قبل الغد،

ولكن الإسلام علمنا، ومدرسة الحیاة علمتنا: أن المشروعات الكبرى لابد لھا من تفكیر طویل، وإعداد

ثقیل، وتجمیع للقوى، ورصد لما عند الأعداء وما عندنا، ومن معك ومن علیك، ومن یستمر معك، ومن

یتخلى عنك. 

لابد لنا من إقامة بلاد تحكم بالشریعة الإسلامیة، وتترابط فیما بینھا، وتملك من القوة المادیة والبشریة

والمعنویة: ما یحفظ علیھا كیانھا الداخلي، ویحمیھا من العدوان الخارجي، ویھیئ العالم لذلك بسبیل

إرشادي تنویري، یعرف الناس بحقیقة الموضوع، والھدف منھ، وموقفھ من الناس من مسلمین مسالمین،

ومن مخالفین من غیر المسلمین، وغیر المسالمین. 

فالخلافة من الناحیة الشرعیة والفقھیة تعني الإنابة، فالخلیفة – لغة وشرعاً – ھو نائب عن الأمة

الإسلامیة، ووكیل عنھا من خلال البیعة التي منحتھا للخلیفة، وھذه النیابة لا تثبت شرعاً وعقلاً وعرفاً إلا

بأن تقوم الأمة جمیعھا بمنحھا للخلیفة، أو من خلال ممثلیھا الذین سموا في السابق بأھل الحل والعقد

وأولي الأمر، من العلماء والأكفاء والمسؤولین وأصحاب القرار،والجماعات الإسلامیة. 

eومن ھنا فإن مجرد أمر إعلان جماعة للخلافة لیس كافیا لإقامة الخلیفة، وھو أمر مخالف لھذه الحقیقة
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الشرعیة. 

ثانیاً: أن جمیع أمور الدولة والسیاسة الشرعیة تقوم في الإسلام على الشورى قال تعالى (وَأمَْرُھُمْ شُورَى

بَیْنَھُمْ) سورة الشورى آیة 38، وقال عز وجل: (وَشَاوِرْھُمْ فِي الأْمَْرِ) سورة آل عمران آیة 159، بل

حتى الفطام للطفل، مثل التغذیة والرضاع لابد أن یتم بالتشاور، فكیف بأمور الدولة الكبرى والخلافة

العظمى؟! 

وسیرة الرسول (صلى الله علیھ وسلم) العاطرة تشھد على تأصیل ثقافة الشورى، كما أن اختیار الخلیفة

في عصر الخلافة الراشدة قد تم وفق الشورى، فلما اختلف الأنصار والمھاجرون في سقیفة بني ساعدة،

تم التوصل بالتشاور والتحاور إلى سیدنا أبي بكر الصدیق (رضي الله عنھ) ثم جاؤوا إلى المسجد، ثم إلى

بیعة أھل الحل والعقد حتى تمت البیعة، وكذلك تم اختیار الخلیفة عمر بن الخطاب، والخلیفة عثمان بن

عفان، والخلیفة علي بن أبي طالب (رضي الله عنھم جمیعاً)، وفي واقعة اختیار سیدنا عثمان قام سیدنا

عبد الرحمن بن عوف باستشارة الرجال في مجتمعاتھم، والنساء في خدورھن– كما ورد في صحیح

البخاري. 

لذلك فإن إعلان فصیل معین – مھما كان- للخلافة إعلان باطل شرعاً، لا یترتب علیھ أي آثار شرعیة؛

بل یترتب علیھ آثار خطیرة على أھل السنة في العراق، والثورة في سوریا، بل یؤدي ذلك إلى توحید

قوى الأعداء بمختلف أصنافھم لضرب الثورتین اللتین تطالبان بالحقوق المشروعة لھما في سوریا

والعراق. 

ولذلك ندعو إخواننا المنادین بھذا الحلم: أن یكونوا واقعیین، وینظروا إلى ما یصیب إخوانھم ھنا وھناك

من جراء إصرارھم على موقفھم. 

ثالثاً: یؤكد الاتحاد على التالي: 

1-إن إعلان تنظیم الدولة الإسلامیة عن ما أسموه بالخلافة الإسلامیة ما ھو إلا افتقار لفقھ الواقع وأشبھ

بالانقضاض على ثورة الشعب التي یشارك فیھا أھل السنة بكل قواھم، من العشائر والفصائل المتنوعة

eمن مناطق عدیدة بالعراق، ثم یخرج تنظیم واحد وبشكل فردي، لیعلن عن خلافة إسلامیة، وینصب من
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بین أتباعھ خلیفة، في غیاب شبھ كامل للأمة الإسلامیة، وأھل الحل والعقد وأولي الأمر  بھا، من العلماء

والفقھاء، والأكفاء والمتخصصین، وكافة فصائل الأمة. 

2-لا یمكن قبول إبطال شرعیة جمیع التنظیمات الإسلامیة على الساحة العالمیة لمجرد إعلان من طرف

واحد لما أطلقوا علیھ الخلافة والخلیفة، ووسط غیاب كامل للأمة، الأمر الذي یعتبر مرفوضاً بشكل كلي. 

3-إن مثل ھذه الأمور تفتح باب الفوضى أمام تنظیمات أو حتى دول: أن تنصب نفسھا على أمر إسلامي

جلل كالخلافة الإسلامیة، من غیر إعداد ولا ترتیب ولا تنسیق، ولا مشروع واحد، ومن ثم یفقد مفھوم

الخلافة الإسلامیة جلالھ بین الناس وھو خطر عظیم، لا یخدم سوى مخططات أعداء الأمة الإسلامیة. 

4-إن ربط مفھوم الخلافة الإسلامیة بتنظیم بعینھ اشتھر بین الناس بالتشدد، والصورة الذھنیة عنھ سلبیة

حتى بین أبناء الأمة الإسلامیة أنفسھم، لا یخدم المشروع الإسلامي أبداً. 

5-إن الخلافة الإسلامیة وعودتھا مرة أخرى أمر جلل ، تتوق إلیھ أنفسنا جمیعاً.. تفكر فیھ كل عقولنا،

وتھفو لھ كل أفئدتنا، ولكن لھ ضوابطھ الشرعیة، ولھ من الإعداد الكبیر والعمیق على كل المستویات.

ویجب اتفاق الأمة على صیاغة ذلك، وشكلھ، ومضمونھ الذي ھو اجتماع كلمة المسلمین في العالم،

ولیست مجرد إعلانات ھنا وھناك لا واقع لھا ولا شرعیة لھا. 

اللھم ھب لنا عقولا راشدة لا تضل السبیل، وضمائر حیة لا تتبع الھوى 

( والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا یعلمون )، یوسف، الآیة 21          

التاریخ : 5 رمضـــــان 1435 ھ ـ

الموافق 3 یولیـــو 2014 م

 

 

                   الأمین العام                                                  رئیس الاتحاد

e         أ. د. علي محیي الدین القره داغي                    أ. د. یوســـف القـرضـاوي
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المصادر:

xتعليقات الزوار
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